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النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية
أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات

ــق بتنظيــم وعمــل المجلــس  ــاً لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــيّ رقــم 12-128، المتعلّ طبقْ
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، قــررت الجمعيــة العامــة للمجلــس، خــال دورتهــا العاشــرة فــي 
ــر فــي موضــوع »النّهــوض  ــة، إعــداد سلســلة مــن الآراء و التقاري ــة ذاتي ــر 2011، فــي إطــار إحال دجنب
بالمُســاواة بيــن النســاء و الرجــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والسياســية«. 
ــب المؤسســاتي  ــق بالجان ــا أولا حــول المســاواة فــي مــا يتعل ــس رأي وفــي هــذا الصــدد، أصــدر المجل
والمعيــاري. ويعالــج الــرأي الثانــي هــذا، مســألة المســاواة بيــن النســاء والرجــال في الحيــاة الاقتصادية.

ــة  ــت الجمعي ــر 2014، صادق ــي 27 نونب ــدت ف ــي انعق ــة، الت ــن العادي ــة والأربعي ــا الرابع وخــال دورته
العامــة للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالإجمــاع، علــى هــذا التقريــر الــذي يحمــل عنــوان 
»أشــكال التمييــز ضــدّ النســاء فــي الحيــاة الاقتصاديــة: حقائــق وتوْصيــات« والــذي اســتخلص منــه هــذا 

الــرأي. 
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تقديم

رغــم أنّ الإصلاحــات الدّســتورية والمعياريــة قــد مكّنــت مــن إحــراز تقــدّم فــي مجــال مســاهمة المــرأة فــي التنميــة، فــإنّ 
ــيّ للمســاواة بيــن الجنســين علــى المســتويات  فعليتهــا تبقــى غيــر كافيــة فــي ظــلّ غيــاب رؤيــة واضحــة للتحقيــق الفعل

المؤسســاتية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة.

يتنــاولُ هــذا الــرأي موْضــوع المســاواة بيــن النّســاء والرجــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة. ذلــكَ أنّ البعُــد الاقتصــادي يهــمّ 
حصّــة النســاء فــي مجــال الإنتــاج وتبــادل الســلع والخدمــات، كمــا يهــمّ الوقــوف عنــد مــدى  تأثيــرِ مختلــف السياســات 
العموميّــة علــى حصّــة النســاء فــي توْزيــع المَداخيــل والثــروات، وعلــى المكانــة المُخَصّصــة لهــنّ داخــل المؤسّســات 

والآليــات الاقتصاديــة.

فــي المغــرب حوالــي 12,3 مليــون امــرأة تبلغُــن ســنّ العمــل )15 ســنة فمــا فــوق(، أيْ بإضافَــةِ 2,5 مليــون قياســاً إلــى ســنة 
2000، مُعْظمهــنّ يعَشْــنَ فــي المناطــق الحَضَريــة )60,3 بالمائــة(، وأكثــر مــن نصفهــنّ يعانيــنَ مــن الأميّــة 52,6 بالمائــة( 

وأقــلّ مــن الثلــث )32,9 بالمائــة( يتوفّــرْنَ علــى شــهادة.

تتجلّــى المُلاحظــة الأولــى والأكثــر إثــارة للقلــق فــي هــذا التقريــر، فــي كــوْنِ نســبة المُشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة التــي 
ــتْ نســبة النســاء النشــيطات مــن 28,1 بالمائــة فــي ســنة 2000  عرفــتْ انخفاضــا فــي الســنوات الأخيــرة. فلقــد انتقل
إلــى 25,1 بالمائــة فــي ســنة 2013. وفــي الوقــت نفســه، ارتفَــعَ عــدد ربّــات البيــوت بصــورةٍ أسْــرع بيــن النســاء البالغــات 

ســنّ العمــل.

هــذه الأرقــام تنعكِــسُ علــى التصْنيفــات الدوليّــة للمغــرب، الــذي يحتــلّ المرتبــة 133 مــن أصــل 142 بلــداً فــي التفــاوت 
بيــن الجنســينْ، فــي ســنة 2014، بينمــا كان يحتــلّ المرتبــة 129 فــي 2013، والمرتبــة 127 فــي 2010. أمّــا علــى صعيــد 
المشــاركة الاقتصاديّــة للمــرأة، فالمغــرب يحتــلّ المرتبــة 135، برســم ســنة 2014 ويحتــل المرتبــة 116 مــن أصــل 128 بلــد 
فيمــا يخــص نجاعــة السياســات والتدابيــر المتعلقــة بتمكيــن المــرأة إقتصاديــاً كمــا يحتــلُّ المرتبــة 24 مــن أصــل 30 فيمــا 
يتعلـّـق بسياســاتِ وآليــات دَعْــم ومواكبــة المقــاولات النســائية ذات الإمكانــات القويّــة، عــاوةً علــى تصنيفــه ضمْــن البلــدانِ 

التــي لهــا ثقافــة محافظــة مــن حيــث قبــول الــدّور السوســيو- اقتصــادي الــذي تلعبـُـهُ النســاءُ فــي المجتمــع.

ويتفــق العديــدُ مــن المراقبيــن علــى أنّ النســاءَ متمركــزات فــي الأنشــطة ذات المردوديــة والقيمــة الضعيفــة فــي ســوق 
الشــغل، وأنهــن ضحايــا التمييــز علــى مســتوى الأجــور. أمــا اللوّاتــي تابعْــنَ تعليمهــنّ فهــنَّ الأكثــر عُرضــة للبطالــة. أضــفْ 
ــون الشــغل. وتظــلّ  ــواردة فــي قان ــان، الالتزامــات ال ــب الأحي ــرمُ، فــي غال ــة لا تحت ــاولات الخصوصيّ ــى هــذا أنّ المق إل
ــر مُؤنّثــة بمــا يكفــي علــى مســتوى القيــادة، كمــا يبقْــى وصــول النســاءِ إلــى مراكــزِ اتّخــاذ القــرار  الوظيفــة العموميّــة غيْ

ا. محْــدوداً جــدًّ

ــن النســاء والرّجــال مــن  ــرُوقَ بي ــدُ الفُ ــي ترْصُ ــج الرئيســية الت ــدّمُ بعــض النتائ ــرأي يق ــى أنّ هــذا ال وتجــدر الإشــارة إل
حيــث النشــاط والوضعيّــات والإمكانــات الاقتصاديــة. كمــا يســلطّ الضّــوْء، بصــورة متتاليــة، علــى خصوصيّــة الأجيــراتِ، 
ــة التــي تفــرزُ أشــكال التمييــز فــي الحيــاة  ــة النســائيّة، ثــمَّ يســائل بإيجــازٍ، المحــدّدات السوســيو- ثقافيّ وعلــى المُقاوَلَ

ُــصَ إلــى عَــدَدٍ مــن التوْصيــات. ــل أنْ يخل الاقتصاديــة، قبْ
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ــومُ  ــي تق ــا، والت ــي اتباعه ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــاد المجل ــي اعت ــةَ الت ــي المنهْجي ــرّأي الحال ــعَ إعــدادُ ال اتّبَ
ــع وتحليــل دقيــق لمختلــف الوثائــق والدّراســات والتقاريــر التــي أصدرتهــا المؤسســات الوطنيــة والدوليــة  باســتعراضٍ موسَّ
فــي الموضــوع، وكــذا علــى مقاربــة تشــاركيّة ترتكــزُ علــى الإنصْــاتِ، ومُنفتحــة علــى جميــع الحَسَاســيات، وذلــك بهــدف 
تجميــعِ آراء ومقترحــات العديــد مــن الأطــراف المعنيّــة. وفــي هــذا الإطــار تــمّ تنظيــم تسْــع جلســات إنصْــاتٍ مــع جمْعيــات 
وفاعليــن يعملــون فــي مجــال المســاواة فــي الحيــاة الاقتصاديــة. فضْــاً عــنْ تنظيــمِ أربــع ورشــاتِ عمــلٍ مــع جمعيــاتٍ 
للقــروض الصغيــرة ومواكَبَــة المقــاولات الصغيــرة والمتوســطة، وممثليــن عــن المركزيــات النقابيــة الخمْــس، وممثليــن عــن 

فدراليــات الكونفدراليــة العامــة لمقــاولات المغــرب، وممثليــن عــن بعــض المؤسســات الماليــة.

ــة تتوفــر علــى المعطيــات  ــمّ توْجيــه طلــب معلومــات إلــى تســع وزارات وســتّ هيئــات وطنيــة ودوليّ عــاوةً علــى ذلــك، ت
ــة.  ــة الذاتي ــة بموضــوع الإحال ــة، والمعلومــات ذات الصل الكافي

تشخيص وتحليل

المساواة الاقتصادية بين النساء والرّجال، حق إنساني ورهان تنموي 

تعُتبــر المســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة حقّــا مــن حقــوق الإنســان. كمــا انهــا تســاعد كثيــرا علــى 
تحقيــق النمــو الاقتصــادي. وعلــى الرّغــم مــن أنّ النســاء يمثّلــن أكثــر مــن نصْــف الســكان فــي العالــم، إلّا أنّ المُعيقــات 
التــي تحَُــولُ دون مشــاركتهنّ فــي النشــاط الاقتصــادي، وفــي النمــو، تشــكّل عقبــة كبيــرةً أمــامَ تحقيــقِ الازدهــار المُشــترَك 
ــبُ عــن ذلــك، تختلــف بحســب البلــدان، ويمكــن أنْ تصــل إلــى  والنمــو. فضْــاً عــن أنّ الخســارة الاقتصاديــة، التــي تترتّ

27 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــامّ، وِفْقــاً لتقديــرات صنــدوق النقــد الدّوْلــي.

وبالموازاة مع ذلك، فإنّ الولوج المحدود للنساء إلى مناصب المسؤولية واتخاذ القرار يؤثّر سلبْاً على النمو 

الاقتصــادي. أمــا علــى صعيــد المقــاولات، فلقــد تبــث أنّ المقــاولات التــي تتضمّــن مجالســها الإداريّــة أعضــاء مــن 
النســاء، تســجل أداءاتٍ ماليــةً جيّــدة فــي المتوسّــط. ومــن شــأْن وجــود تمثيليــة أكبــر للنســاء فــي المجالــس الإداريــة أنْ 

ــات الســوق. يــؤدّيَ إلــى اســتقرار أكبــر ومُقاومــة أفضــل أمــامَ تقلبّ

تكشِــفُ العديــدُ مــن الدّراســات، حــول التأثيــر الماكــرو- اقتصــاديّ الناتــج عــن انعــدام المســاواة بيــن النّســاء والرّجــال، 
ــر مــن  ــبٍ أكب ــى تخصيــص نصي ــنَ إل ــق بالإنفــاق والاســتهلاك. فالنســاء يملْ ــاتٍ فــي الســلوك المتعلّ عــن وجــودِ اختلاف
مــوارد الأســرة لتلبيــة الاحْتياجــات المنزليــة الأساســية )الصحــة، التعليــم، التغذيــة( وتطويــر إمكانــات تأهيــل الأبنــاء. 
ــلُ النســاء الادّخــار والاســتثمار فــي ممتلــكاتٍ مُســتدامَة )السّــكن علــى وجْــه الخصــوص( ووســائل  وعــاوةً علــى ذلــك، تفضِّ

الإنتــاج.
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النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية
أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات

نشاط  وعمل النساء، واقعٌ مقلق

مــا فتــئ نشــاط النســاء علــى الصعيــد الوطنــي يشــهد تراجعــا متزايــدا منــذ ســنة 1999. ذلــك أنّ نســبة نشــاطهنّ قــدْ 
ســجّلت انخفاضــاً بلــغَ 5,7 نقطــةً فــي الفتــرة مــا بيْــن ســنتيْ 1999 و2012. وهــي نســبة نشــاط منخفضــة ثــاث مــرّات 
بالقيــاسِ إلــى نســبة الرجــال. وخاصــة فــي الوَسَــط الحَضــري )%17,5(. ولا يعــود هــذا الانخفــاض إلــى الجهــود المبذولــة 

مــن أجــل تمــدرس البنــات فــي الوســط القــرويّ إلّا بصــورةٍ جزئيّــة. 

وإذا كانَ نشــاط النســاء فــي المغــرب ضعيفــا، ويتراجــع يومــا عــن يــوم، فــإنّ هــذه الظاهــرة يوازيهــا مشــكل حقيقــيّ يتجلــى 
فــي تعريــف هــذا المفهــوم. فحســب التحديــد الــذي تقدّمــه المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــإنّ البنــات البالغــات مــا 
بيــن 10 و15 ســنة، غيــر المتمدْرســات، يعُتبــرنَ بمثابــة »ربّــات بيــوت«، الأمــر الــذي يتعــارض مــع التعريــف المتفــق عليــه 

عالميــا للطفــل، و الــذي يتناقــض كليــا مــع حقــوق الطفــل.

يظــلّ النشــاط النســائي متمركــزاً فــي القطاعــات ذات التأهيــل الضعيــف، ويقتصــر علــى عــدد محــدود مــن المهــن. ونجــد 
فــي الوســط الحضــري، كذلــك، أنّ مــا يربــو علــى ثلاثــة أربــاع مــن النســاء العامــات يشــتغلنْ كعامــات أو مســتخدمات، 

ومعظمهــنّ مــن المســاعِدات المنزليــات  )73,6 بالمائــة(.

وعلــى مســتوى التكويــن المهنــي، يقتصــر تواجــد البنــات علــى مســالك تكوينيــة محــدودة، ممــا تنتــج عنــه آثــار وخيمــة 
)الحــطّ مــن قيمــة بعــض المهــن فــي ســوق الشــغل، التشــغيل الناقــص، البطالــة الــخ.(.

و فــي ســنةِ 2013، بلغــتْ نســبة عَمَــلِ النّســاء بالمَغْــرب 22,7 بالمائــة، مقابــل 66,4 بالمائــة بالنســبة للذكــور، ممــا 
ــع أنْ تواصــلَ هــذه النســبة، حســب المندوبيــة الســامية  ــل أقــلّ مــن ربــع النســاء البالغــات ســنّ العمــل. ومــنَ المتوقَّ يمثّ

للتخطيــط، انخفاضهــا الــذي تعرفــه منــذ ســنة 2000.

يهــمّ التشــغيل المُبكّــر )قبــل 15 ســنة( 73,2 بالمائــة مــن النســاء النشــيطات القروّيــات مقابــل 11,9 بالمائــة مــن النســاء 
الحضريّــات و59,8 بالمائــة مــن الرّجــال فــي العالــم القــرويّ. وينبغــي أنْ يهمّنــا هــذا المؤشــر علــى أكثــر مــن صعيــد، فهــو 

يحــرم الفتيــات البالغــات مــن حقهــن فــي التمــدرس و التكويــن، ويعتبــر انتهــاكا صريحــا لحقــوقِ الطفــل.

إذا كان العمــل غيــر المــؤدى عنــه يمــسّ أكثــر النســاء القرويــات، فــإنّ التشــغيل الناقــص يمــسّ النســاء الحضريــات بصفــة 
أساســية ) 8,8 بالمائــة (. كمــا أنّ حوالــيْ نصــف النســاء فــي الوســط الحضــريّ لا يتوفّــرنَ علــى عَقْــد عمــل  مكتــوب، 
بينمــا 37,5 بالمائــة فقــط مــن النســاء النشــيطات  فــي الوســط الحضــري، و8,7 بالمائــة فــي الوَسَــط القــرويّ لهــنّ عقْــد 

عمــل مكتــوب ولمــدّة غيــر محــدّدة.

ــة، معظــم النســاء النشــيطات العامــات فــي الوســط القــروي )%98,8( ، ومــا يربــو علــى  وفــي مجــال التغطيــة الصحيّ
ــة. النّصــف فــي الوسَــط الحضــري )%53,3(  لا يتوفّــرن علــى أي تغطيــة طبيّ

كمــا ان التفاوتــات كبيــرة جــدا بيــن الرجــال و النســاء فيمــا يخــصّ التغطيــة الاجتماعيــة. ذلــك أنّ الولــوجَ الضعيــف للنســاء 
إلــى ســوق الشــغل المهيـْـكَل، يــؤدي إلــى ضعــف تغطيتهــن الاجتماعيــة. و فــي مجــال التأميــن عــن المــرض، تصــل النســبة 
إلــى 18,5 بالمائــة للذكــور، مقابــل 8,5 بالمائــة للإنــاث. وفضْــاً عــن إقصائهــنّ مــن التغطيــة الاجتماعيــة، فــإنّ النســاء 

معرّضــات للترمّــل المبكّــر الــذي يعرضهــن إلــى الهشاشــة.



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

10

وتدْعــو هــذه الوضعيّــةُ الســلطاتِ العموميــةَ إلــى العمــل علــى الاســتجابة لحاجيــات هــذه الفئــة مــن الســاكنة، فيمــا يتعلــق 
بالّرعايــة والحمايــة والتكفّــل، والنّهــوض بقيــمِ التّضامــن بيـْـن الأجيــال. كمــا يتعيّــن تعزيــز وُلـُـوج النســاء إلــى ســوقِ العمــل 

المُهيكَْل.

ــى شــهادات،  ــة، ولا ســيّما فــي صفــوف الحاصــات عل ــر للبطال ــة أكب ــى تعــرّضٌ النســاء بكيفي كمــا تجــدر الإشــارة إل
فضــا عــن كــوْن نســبة البطالــة فــي صفــوف النســاء الحضريــات  تشــكّل ضِعْــف نســبة الرجــال، %20,6 بالمائــة 
ــمّ إنّ ثمانــي نســاءٍ مــن أصــل عشــرة يعشــن فــي حالــة بطالــة هــن حاصــات علــى شــهادة. مقابــل %11,5 بالمائــة. ث

وفــي مجــال التربيــة والتكويــن، ســجل معــدّل ولــوج العنصــر النســويّ إلــى جميــع الأســاك مســتويات هامّــة. غيــر أنّ ذلــك 
لا يتُرجَــم علــى صعيــد ســوق الشــغل الــذي مــا يــزال يعــرف عوائــق ظاهــرة وضمنيّــة تحــوُل دون تشــغيل النســاء والبنــات.

ــى  ــار إلا عل ــن الاعتب ــة ولا تؤخــذ بعيْ ــد إعــداد السياســات العمومي ــب عن ــوع الاجتماعــي تغي ــة الن ــإنّ مقارب ــمّ، ف ومــن ث
ــة للتشــغيل.  هامــش بعــض البرامــج الخاصــة، و ليــس فــي إطــار وضــع سياســة عامّ

وبالفعــل، فــإنّ ميزانيــة النــوع الاجتماعــي )BSG( التــي أطلقتهــا وزارة الاقتصــاد والماليــة ســنة 2005، قــد مكّنــتْ مــن 
توفيــر أدوات لفائــدة إجــراء تقييــم للسياســات العموميــة فــي ضــوء النّــوع. ورغــم تحسّــن الإصــاح الــذي انخرطــتْ فيــه 
وزارة الاقتصــاد والماليــة، فإنــه يتعيــن أنْ يأخــذ إصــاح القانــون التنظيمــي المتعلــق بقانــون الماليــة فــي الاعتبــار أهــداف 

ومؤشّــرات أداء النــوع الاجتماعــيّ بحســب كلّ وزارة وكلّ مؤسســة علــى حــدةٍ.

ــامّ أو  ــي القطــاع الع ــن، ســواء ف ــنّ يصطدم ــة لأنه ــرار ضعيف ــادة« واتخــاذ الق ــز »القي ــي مراك ــر مشــاركة النســاء ف تعتب
الخــاص، ب »السّــقف الزّجاجــي« الــذي يعُتبََــر كمجموعــةٍ مــن الحواجــز المُصْطنعــة والغيــر مرْئيــة. ففــي القطــاع العــام 
حيــث تصــل نســبة  النســاء إلــى 40 بالمائــة مــن الموظفيــن فــإن نســبة النســاء المســؤولات لا تتعــدى 16 بالمائــة. رغــم  

أن هــذه النســبة تتحســن مــن ســنة إلــى أخــرى، إلا أن الوثيــرة مــا زالــت ضعيفــة )6 نقــط علــى مــدى 11 ســنة(.

وتكشــف التعيينــات الأخيــرة  فــي الوظيفــة العموميــة، إثــر المصادقــة علــى المرســوم المتعلــق بالتعيينــات فــي المناصــب 
العليــا، عــن وجــود تمثيليــة ناقصــة للنســاء، بالرغــم مــن الإمكانــات المتواجــدة بمختلــف الــوزارات.

ــي تعمــل فــي مجــال  ــل مركــز قــرار فــي المقــاولات الخاصــة الت ــي تحت وفــي القطــاع الخــاص فــإن نســبة النســاء الت
التجــارة و الصناعــة و الخدمــات لا تتعــدى %1 )%0,1(.  فضْــاً عــن ذلــكَ، فــإنّ تمثيليّــة النســاءِ فــي هيئــات الحَكامــة 
داخــل المُقــاولات تظــلّ ضعيفــة، بحيـْـث لا يمثّلــن ســوى 7 بالمائــة فقــط مــن نســبة مديــري أكبــر المقــاولات العموميــة، 
ــدان، لا يلعــب القطــاع العمومــي فــي  ــد مــن البل ــاً للعدي ــري الشــركات المشــهورة. وخلاف ــنْ مدي ــة فقــط م و11 بالمائ
بلادنــا دوْر القاطــرة والمثــال، حيــث أنّ حضــورَ المــرأة فــي مجالــسِ إدارة الشــركات العموميــة يصــل بالــكادِ إلــى 

ــة. 5 بالمائ

ــة  ــى 1 بالمائ ــة إذ لا تصــل إل ــراء والأنشــطة النقابي ــل الأجَُ ــد تمثي ــى صعي ــة جــدا عل ــة المــرأة ضعيف ــا أنّ تمثيليّ كم
ــي. ــرم النقاب ــى مســتوى اله ــات عل ــنّ شــبهْ غائب ــة(،  و إنّه )0,38 بالمائ

وتظــلّ تمثيليــة النســاء كذلــك فــي الغــرف التجاريــة، والجمعيــات، والفدراليــات المهنيّــة، ضعيفــة للغايــة، علــى الرغــم مــن 
التطــور الــذي عرفتــه فــي الســنين الأخيــرة. وتصــل النســبة، فــي الغُــرَف المهنيــة، إلــى 5 بالمائــة. و تجــدر الإشــارة إلــى 
أنهــا المــرّة الأولــى فــي المغــرب الــذي يتــمّ فيهــا انتخــاب امــرأة علــى رأس الكونفدراليــة العامــة لمقــاولات المغــرب، فــي 
2012. وعلــى الرغــم مــن أنّ بعــض الغــرف المهنيــة التابعــة لهــذه الكونفدراليــة قــدْ وضعــت سياســات لفائــدة المســاواة، 

فــإنّ التقييــمَ والكمــيّ والنوعــي لعملياتهــا يبقــى صعبــا فــي ظــلّ غيــاب معلومــات متيسّــرة ودائمــة.
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النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية
أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات

اليد العاملة النسائية: قوانين غيْر فعْليّة، أشْكال تمييز خفيّة وغيْر معروفة بما يكفي  

ــة مــن الســاكنة النشــيطة فــي  ــى نســبة 80,1 بالمائ ــا إذ تصــل إل ــة فــي غالبيته ــة النســائيّة حَضَري ــد العامل ــر الي تعُْتب
الوســط الحضــري، وتظــلّ ضعيفــة فــي الوســط القــروي، إذ لا تتعــدى 5,8 بالمائــة. و فــي الوظيفــة العموميــة تمثــل 

ــد ب 4,6 نقطــة بالنســبة لســنة 2002(. ــة مــن أصــل 860.000 موظــف )نســبة فــي تزاي النســاء 38,6 بالمائ

يتوفّــر المغــرب علــى إطــار قانونــي وطنــي يكــرّس مبــدأ المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي عالــم التشــغيل، ويمنــع كلّ 
أشــكال التمييــز، وفقــا للمَعاييــر الدوليــة، كمدونــة الشــغل )2004(.  لكــن هــذه الترْســانة القانونيّــة تظــلّ غيــر ناجعــة، 

فــي غيــاب آليــات للتنفيــذ والتتبّــع، رغــم أنهــا تتماشــى بالتدريــج مــع المعاييــر الــدو ليــة.

وقــد أظهــرتْ دراســاتٌ أخــرى، وخصوصــا فــي المؤسســات الصغــرى بــأنّ تجــاوزات القانــون يمكــن أنْ تتكــرر كثيــراً و أنّ 
هــذه التجــاوُزات، التــي تقبــلُ بهــا الأجُيــرات فــي غالــب الأحيــان، لا تبلـّـغ إلــى مفتّشــية الشــغل، خوفــا مــن فقــدان عملهــن 

فــي حالــة التنديــد والتبليــغ. 

ويظــلّ التحــرّش الجنســي، الــذي يعتبــر مــن أبــرز ظواهــر التمييزالمبنــي علــى الجنــس بأماكــنِ العمــل، بمثابــة طابــو كبيــر، 
علــى الرّغــم مــنْ تجريمــه.) مــن طــرف القانــون الجنائــيّ ســنة 2003 ومدوّنــة الشــغل ســنة 2004(. وفــي الوقــت الــذي 
لا تقــدّم فيــه هــذه المدوّنــة تعريفــا دقيقــا للتحــرّش الجنســي، يلَُاحَــظ بــأنّ تعريــف القانــون الجنائــي المغربــي تعريــفٌ 
ــات،  ــق  بعــبء الإثب ــي فــي التحــول المتعل ــون الدول ــي جــاء بهــا القان ــى واحــدة مــن أهــمّ الاجتهــادات الت زجــريّ. وتتجل

المعــروف باســم تقاســم أو عكــس عــبء الإثبــات. 

ــن مســؤوليات  ــق بي ــر المــوارد البشــرية للنســاء بالتوفي ــان، لا تســمح الممارســات المتعلقــة بتدبي ــرٍ مــن الأحي وفــي كثي
ــرْن علــى شــبكات كثيــرة للعلاقــات علــى الصعيــد المهنــي،  العمــل وبيــن المســؤوليات الأســرية. كمــا أنّ النســاء لا يتوفّ

بالمقارنــة مــع الرجــال، ممــا يؤثــر بشــكلٍ كبيــرٍ علــى تشــغيلهنّ.

لا توجــدُ معطيــاتٌ تتعلــق بخــرْق بنــودِ مدونــة الشــغل بنــاءً علــى التمييــز الجنســي. كمــا أنّ مفتشــي الشّــغل لا يراقبــون 
تطبيــق المقتضيــات المتعلقّــة بالقضــاء علــى أشــكال التمييــز التــي تنــصّ عليهْــا مدوّنــة الشّــغْل.

ــاب  ــه لا يمكــن تشــخيصها فــي ظــلّ غي ــر أن ــة، غي ــن الرجــل والمــرأة مســألة بنيوي ــاوت فــي الأجــور بي ــر التف ــا يعُتب كم
المعلومــات. ففــي القطــاع الخــاص، تقــلّ أجــور النســاء بنســبة 25 بالمائــة، فــي المتوســط، عــن نســبة أجــور الرجــال.

ــلّ  ــا تحت وحســب التقديــرات الدوليــة، فــي مجــال التفــاوت فــي الأجــور بيــن النســاء والرجــال فــي المغــرب، فــإنّ بلادن
ــل الســينغال. كمــا أنّ  ــة مث ــدان إفريقي ــن وتونــس ، وبل ــة كقطــر والكويــت والبحري ــدان عربي ــدا وراء بل ــة 130 بعي المرتب

ــة للنســاء. ــد المشــاركة الاقتصادي ــى صعي ــدا عل ــة 133 مــن أصْــل 142 بل ــلّ المرتب المغــرب يحت

كمــا يمــسّ عــدم التصريــح الكامــل فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي النســاء أكثــر ممّــا يمــسّ الرجــال. وحســب 
ــل 4941  ــا، مقاب ــه بالنســبة للنســاء 4171 درهم ــدل الراتــب المُصــرح ب ــات الصنــدوق، ففــي ســنة 2013 بلــغ مع معطي
بالنســبة للرجــال. بصفــة عامــة نلاحــظ أن رواتــب النســاء أضعــف مــن الرجــال فــي القطــاع الخــاص مــا عــدا فــي مجــال 
ــأنّ النســاء  ــا نلاحــظ ب ــا، فإنن ح به ــل مجمــوع الأجــور المصــرَّ ــا بتحلي ــه كعامــات. وإذا قمن ــذي لا يشــتغلن في ــاء ال البن

الأجيــرات ينتجْــن 3,6 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام ، مقابــل 8,4 بالمائــة بالنســبة للرجــال.

تعانــي النســاء مــن عــدد كبيــر مــن أشــكال التمييــز فــي عالــم الشــغل، والتــي لا تعلــم بهــا الســلطات العموميــة والمجتمــع 
المدنــي. وبــدونِ وضْــع اســتراتيجيّة عموميّــة وطنيــة، ووعْــي جماعــي بالآثــار التــي تخلفهــا أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة 
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فــي مــكان العمــل علــى الحيــاة المهنيــة للنســاء، مــن ناحيــة، وعلــى تطويــر الاقتصــاد الوطنــي، مــن ناحيــة أخــرى، ســيكون 
مــن الصعــب التغلــب علــى هــذه الإشــكالية.

كمــا يهــمّ التنــازع بيــن العمــل والأســرة النســاء أساســاً ويعاقبهــنّ. وحســب دراســة ميدانيــة حديــثة أنجزتهــا المندوبيــة 
ــات يســاهمن فــي العمــل المنزلــي.  الســامية للتخطيــط، حــول التدبيــر الزمنــي، فــإنّ 95 بالمائــة مــن النســاء المغربيّ
ويبلــغ متوســط الوقــت اليومــي الــذي تقضيــه النســاء، النشــيطات وغيــر النشــيطات، فــي الأعمــال والأشــغال المنزليــة 

5 ســاعات كل يــوم، أي 7 مــرّات أكثــر مــن الوقــت الــذي يقضيــه الرّجــال.

المقاولة النسائية: قطاع محدود بالولوج إلى التمويل، ويطغى عليه التشغيل الذاتي 

فــي ســنة 2012، لــمْ تتجــاوز نســبة النســاء المقــاوِلات 0,8 بالمائــة فقــط مــن النســاء النشــيطات العامــات علــى الصعيــد 
ــي  ــات الت عوب ــام حجــمَ الصُّ ــن لحســابهنّ الخــاص. وتعكــس هــذه الأرْق ــنّ يعمل ــة منه ــن أنّ 16,1 بالمائ ــي حي ــي، ف الوطن
تواجههــا المــرأة لكــيْ تســتقلّ بذاتهــا، كمــا تترجــم، علــى وجْــه الخصــوص، الواقــعَ الاجتماعــيّ للعمــل المســتقلّ للنســاء.

يتركّــز التشــغيل الذّاتــي للنســاء، بصفــة أساســيّة، فــي مجــال أنشــطة الخدمــات، والصناعــة التقليديــة، والتجــارة، وهــي 
الأنشــطة التــي لا تتطلّــبُ رأسْــمالاً كبيــراً، ولا تأهيــاً خاصّــا. 

ــث أنّ نســبتها  ــردا، بحي ــرف تطــوُّرا مطَّ ــا تع ــات النســائية، فإنه ــي التعاوني ــة ف ــة المهيكَلَ ــا يخــصّ أشــكال المقاول وفيم
ارتفعــت مــن 12,4 بالمائــة، ســنة 2012 إلــى 14,5 بالمائــة ســنة 2013. وهــي تختلــف عــن التعاونيــات الذكوريّــة  بحجمهــا 
ــة، وفــي شــبكات التســويق، الأمْــر الــذي يشــكّل  الصّغيــر، وغيــر حاضــرة بمــا يكفــي فــي تجمّعــات المصالــح الاقتصاديّ

عائقــاً كبيــراً أمــام تســويق منتجاتهــا.

كمــا يظــلّ عــدد النّســاء اللواتــي يشــرفْن علــى تدْبيــر إدارة الجمعيــات منخفضــاً جــدا فــي حــدود 12,7 بالمائــة ، ولا ســيّما 
فــي الجمعيّــات ذات الطّابــع الاقتصــادي، وفــي النقابــات المهنيــة. وفضْــاً عــنْ ذلــك، لا توجــد دراســات تقــدّم معطيــات 
وبيانــات تتعلــق بنــوْع الجنــس فــي  النشــاط الجمعــويّ أو التعاونــيّ فــي المجــال الاقتصــادي بحســب كلّ جهــة علــى حــدةٍ.

و مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحضــورَ النســويّ داخــلَ القطــاع  الغيــر مهيــكل يطغــى عليـْـه العمــل غيـْـر المــؤدّى عنـْـه، حيــث أنّ 
10,8 بالمائــة مــن مناصــب الشــغل فقــط مخصصــة للنســاء، وهــنّ يشــكّلنْ 9,9 بالمائــة من المســتفيدين، ويحقّقــن 3 بالمائة 

مــن رقــم المعامــات الإجمالــيّ.

يتركّــزن  وهــنّ  للمقاوليــن.  الإجمالــيّ  العــدد  مــن  بالمائــة   10 تتعــدّى  فإنهــا لا  المقــاوِلات  المغربيّــات  نســبة  أمــا 
بالخصــوص فــي المحــور الــدار البيضْاء-الربــاط، ويظــلّ رقــم معاملاتهــنّ التجاريــة منخفضــاً جــدّاً. ويقــل رقــم 

معاملاتهــا عــن 20 مليــون درهــم، بــل عــن 5 ملاييــن درهــم بالنســبة إلــى أغلبهــا.

وعلــى الرغــم مــن العــدد الهــام للبرامــج والمبــادرات التــي اتخذتهــا مختلــف المؤسســات العموميــة والمجتمــع المدنــي، 
لفائــدة تعزيــز مشــاركة النســاء فــي الحيــاة الاقتصاديّــة، فــإنّ غيــاب بنيــة خاصّــة بالقضيــة النســائيّة و بالمســاواة بيــن 
الجنســين، بشــكل أفقــي وعلــى مســتوى كل القطاعــات الوزاريــة ، يبقــى عائقــاً كبيــراً يحــوُل دون التنســيق بيــن كل 

المتدخليــن و تظافــر الجهــود مــن أجــل تطويــر وضعيتهــنّ.

 كمــا يظــلّ مفهــوم توجيــه النســاء )Mentoring(  لخلــق المقــاولات النســوية غيــر متطــوّر بصفــة كافيــة بالمغــرب، مــع 
العلــم أن هــذا المفهــوم مكّــن عــددا مــن الــدول مــن تطويــر المقــاولات النســوية بصفــة مشــجعة.
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النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية
أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات

ومــن جهــة أخــرى فــإن تطويــر المقاولــة النســوية بالمغــرب يبقــى رهينــا بعــدة معوقــات اجتماعيــة و ثقافيــة تحــول دون 
نجــاح المــرأة فــي هــذا المجــال. منهــا أن المــرأة تضطــر أن تعطــي الأولويــة لبيتهــا وأطفالهــا، ولايبقــى لهــا الوقــت الكافــي 
ــات،  ــوج المحــدود للمعلوم ــن الول ــي م ــا تعان ــا أنه ــاولات. كم ــر المق ــق وتطوي ــة لخل ــي الشــبكات الضروري للانخــراط ف

للتكويــن ولبنيــات الاســتقبال، و كذلــك مــن المعامــات الاجتماعيــة و الثقافيــة التمييزيــة.    

يعُــدّ الولــوج إلــى التمويــل واحــدا مــن أهــم العوائــق أمــام المقاولــة النســائية. ذلــك أنّ نســبة الشــمول البنكــي للنســاء تقــلّ 
عــن 30 بالمائــة وتشــكل فرقــا يتعــدى 25 بالمائــة بالمقارنــة مــع نســبة الرّجــال. فضْــاً علــى أن النســاء لا يســتفدْن مــن 
ــى غــرار التمْويــل الجماعــي التعاونــي. والملاحــظ أنّ 50 بالمائــة مــن المقــاولات  ــة عل التمويــات التشــاركية الجماعيّ

النســائية تعتمــد علــى التمويــل الذاتــي، وثلــث التمويــل فقــط يأتــي مــن المــوارد الخارجيــة.

لقــدْ شــكّلت القــروض الصغــرى، منــذ أواســط التســعينيات، مصــدرا هامّــا مــن مصــادر التمويــات البديلــة، وتظــلّ هــي 
الصيغــة التمويليّــة الوحيــدة التــي حققــت مناصفــة أكبــر لفائــدة المــرأة، حيــث بلــغ عــدد النســاء المســتفيدات 55 بالمائــة 
مــن المســتفيدين فــي 2013. غيــر أنّ الســقف القانونــيّ المنخفــض للقــروض الصغــرى المحــدد فــي 50.000 درهــم، 
وعــدم وجــود قــروض بديلــة علــى مســتوى الأبنــاك، يحــدّان مــن إمكانيــة مواكبــة النســاء المقــاولات عــن طريــق هــذا النــوع 

مــن التمويــل، ولا ســيّما فــي الانتقــال مــن التشــغيل الذاتــي إلــى خلــق مقاولــة مُهيكلــة.

وبالنســبة لتمويــل مشــاريع المقــاولات النســائية، فقــد مكّــنَ  برنامــج »إليْــكِ«، الــذي أطلقــه صنــدوق الضمــان المركــزي  
فــي مــارس 2013، مــن مواكبــة حوالــي 50 مقاولــة صغيــرة جــدّا )17 بالمائــة مــن العــدد الإجمالــي لهــذه المقــاولات(، فــي 

ظــرْف ســنة واحــدة فقــط، ممــا مكّــن مــن تعبئــة مــا يفــوق 25 مليــون درهــم للتمويــل، وخلــق حوالــيْ 200 عمــل مباشــر.

وتزيــد التفاوتــاتُ التــي تواجههــا النســاء فــي مجــال الحقــوق العقاريــة، مــن تفاقــم إشــكالية تمويــل مشــاريع المقــاولات )إنْ 
علــى صعيــد الميــراث أو إبــرام عقــود الملكيــة العقاريــة(. وبالفعــل، فــإنّ نســبةً قليلــة مــن النســاء المغربيــات هــي التــي 
تتمكّــنّ مــن الولــوج إلــى الملكيّــة العقاريّــة، ولا ســيّما فــي الوســط القــروي. فــا تتجــاوز نســبة النســاء المغربيــات اللواتــي 
تمكّــنّ مــن الولــوج إلــى الملكيّــة العقاريّــة، 7 بالمائــة، منهــنّ 1 بالمائــة فقــط فــي الوســط القــروي، ولا يتوفّــرن ســوى علــى  

2,5 بالمائــة مــن الأراضــي الفلاحيــة الصالحــة.

وحســب بعــض الدّراســات، فــإنّ الطابــع المتفــاوت فــي حقــوق الميــراث، علــى اعتبــار أنّ النســاء يرثـْـن بالفــرْض لا 
يحصلـْـن ســوى علــى نصْــف نصيــب الأخ، يزيــد مــن تفاقــم العــادات واســتمرار القواعــد الأبويــة، للحفــاظ علــى الميــراث 

داخــل نســب الأب.

ومــن بيــن الأمثلــة البــارزة فــي هــذا البــاب، مشــكلة النســاء »السّــاليات«، اللواتــي تــمّ إقصائهــن لمــدة طويلــة علــى أســاس 
ــن  ــذ 2007  وهــن يطُالب ــوري. و من ــع الذك ــا الطاب ــدة، ويطغــى عليه ــد بائ ــى أعــراف وتقالي ــة عل ــفية مبني قــرارات تعسّ
بالمســاواة  فــي حــقّ الاســتفادة مــن التعويضــات العينْيــة والماديــة الناجمــة عــن المعامــات العقاريــة التــي تعْرفهــا 
الأراضــي الجماعيــة )التفويتــات أو الكــراء(. ولقــد تمّــت الاســتجابة لهــذه المطالــب مــن خــال دوريــة وزاريــة عممتهــا 
ــون  ــون، فــإنّ الســاليات يطالبــن بإصــدارِ قان ــة ليــس لهــا قــوّة القان ــة ســنة 2010. وبمــا أنّ هــذه الدوري وزارة الداخلي

خــاص ينســجم مــع الدســتور، وبإشــراكهنّ فــي اتخــاذ القــرار. 

ــة الأراضــي والعقــارات، عــن طريــق عقــود  ــوج النســاء إلــى ملكيّ ــات التــي تعتــرض ول ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنّ الصعوب
تبُــرمُ بيــن أشــخاص أحيــاء، تكمُــنُ فــي هشاشــتهنّ الماليــة. كمــا أنّ تقســيم الممتلــكات المكتســبة أثنــاء الــزواج، فــي حالــة 
الطــاق، يصطــدم علــى وجْــه الخُصــوص بإشــكالية الاعتــراف بالعمــل المنزلــي اليومــي، وتقديــر حجمــه فــي اقتنــاء هــذه 

الممتلــكات المُكتســبة خــال مــدة الــزّواج. 
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وراء أشكال التمييز ضدّ النساء في الحياة الاقتصادية،«محدّدات« سوسيو ثقافيّة

»يعُــدُّ عمــل المــرأة واحــداً مــن الموضوعــات التــي تكشــف عــن وجــود العديــد مــن أشــكال المقاوَمــة. ذلــك  أنّ ولــوج المــرأة 
إلــى العمــل المأجــور مــا فتــئ يتحــدّى التوزيــع التقليــدي لــأدوار والمهام«

فرغــم التقــدّم الــذي عرفــه ميــدانُ التربيــة، فــإنّ اختــالا ثقافيّــا امتــدّ لأجيــال متعــدّدة يحــدّ مــن المســاواة بيــن النســاء 
ــة  ــادئ الأساســيّة المتعلق ــل المب ــل وتوصي ــا لنق ــاً هام ــة مكان ــر المدرســة المغربي ــة. وتعُتب ــاة المهني ــي الحي والرجــال ف
بحقــوق الإنســان عمومــا، وبحقــوق المــرأة علــى وجــه الخصــوص. إلّا أنّ هنــاك طريقــاً طويلــة للوصــول إلــى »باراديغمــات« 
جديــدة فــي مجــال تحقيــق المُناصفــة. ولا يــزال الهــدْر المدرســيّ والــزواج المبكّــر للقاصــرات مــن بيــن الأســباب التــي 

لهــا عواقــب وخيمــة علــى إدمــاج النســاء فــي الحيــاة الاقتصاديّــة.

ــة الأســرة«، مــا تــزال أدوار النســاء والرجــال »مشــفّرة« و »تراتبيــة« مــن  ــر »مدون ورغــم الشــروع فــي تحقيــق تحــوّل عبْ
الناحيــة الاجتماعيــة. فقــد كان طمــوح مدونــة الأســرة يتجلــى فــي الاعتــراف بالتطــور الــذي عرفتــه العلاقــات بيــن المــرأة 

والرجــل داخــل الأســرة، مــن خــال اعتبــار الزّوجيْــن مســؤولينْ معــاً علــى التدبيــر العائلــي بصــورةٍ تشــاركيّة.

ــق بكيفيّــة »صارمــة«، علــى مســتوى مدونــة الأســرة. فعلــى ســبيل المثــال،  ولا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ »القوامَــة« لــم تطُبَّ
تعُتبــر »النفقــة«، مــن الناحيــة الشــرعيّة، مــن واجــب الأب، لكــن » إذا عجــز الأب كليّــا أو جزئيّــا علــى الإنفــاق علــى أولادِهِ، 
ع نفقــة الآبــاء علــى  وكانــت الأمّ موســرة، وجبــت عليهــا النفقــة بمقــدار مــا عجــز عنــه الأب )المادتيــن 198 و 199( «. و تــوزَّ

الأبنــاء عنــد تعــدّد الأولادِ »بحســب يسُْــرِهم، لا بحســب حصــة إرثهــمْ )المــادّة 203(«.

وفيمــا يتعلـّـق بالضريبــة علــى الدّخْــل، فــإنّ المــرأة المتزوّجــة، حتــى وإنْ كانــتْ مســتقلةّ مــن الناحيــة الماديــة، فإنهــا تعُتبــر 
خاضعــة لمســؤولية زوجهــا. والأشــخاص الذيــن يعولهــم الخاضــع للضريبــة هــم زوجتــه، وأبنــاؤه مــن صلبــه، وأولاد غيــره 
ــارب.  )المــادة 74 مــن  ــاء والأق ــك باقــي الأشــخاص، كالآب ــتثنى مــن ذل ــه، ويسُ ــم بصــورةٍ شــرعية فــي بيت ــن يأويه الذي
المدونــة العامــة للضرائــبِ(. وبالمثـْـل، فــإنّ الخصــم الــذي يهــمّ النفقــات المهنيــة لا يهتــمّ بعمــل النســاء غيــر المــؤدّى عنــه.

ولا بــدّ مــن تســجيل أنّ النســاء، فــي معظــم الأحيــان، يبقيــن مشــدودات إلــى المنظــورِ التقليــدي لــأدوار النســائية 
والذكوريّــة، علــى الرغــم مــن تعلقّهــنّ بمبــدأ المســاواة بيـْـن الجنسْــينْ. 

إنّ الازدواجيــة فــي تصــوّر عمــل المــرأة مصدرهــا التناقضــات المجتمعيّــة والثقافيّــة. ذلــكَ أنّ غالبيــة المغاربــة ومعظــمُ 
ــر أنّ هــذه  ــتِ إذا كانــت لديهــنّ المؤهّــات اللازمــة.  غيْ النســاء المغربيــات يميلــون إلــى تأييــدِ عمــل النســاء خــارج البيْ
المواقــف العامّــة لا تعنــي إعــادة النظــر فــي الأدْوار الاجتماعيــة التــي تسُْــنِدُ إلــى النســاء الأشــغالَ المنزليــةَ وتربيــة 

الأطفــال، بينمــا تسُــند إلــى الرجــال مهــامّ العمــل خــارج البيــت وإنتــاج الدخــل العائلــي.  

ــونُ  ــرةً، يك ــةً عاب ــاره وضعيّ ــه باعتب ــر إلي ــذي ينُظْ ــى العمــل، ال ــات إل ــات العازب ــإنّ خــروج الفتي ــه، ف وفــي الاتجــاه نفسِ
مقبــولاً مــن الناحيــة الاجتماعيّــة أكثــر مــنْ عمــل النســاء المتزوّجــات. ذلــك أنّ أغلبيــة المغاربــة )88 بالمائــة مــن 
النســاء و 77 بالمائــة مــن الرجــال( يميلــون إلــى إعطــاءِ الأولويــة فــي العمــل للرجــال فــي حالــة نــدرة فــرص الشــغل.

وبصفــة أعــمّ، يبــدو أنّ وضعيــة النشــاط الاقتصــادي النســوي قــد عرفــتْ حركــة تراجــع واضحــة ومُثيــرة للقلــق إلــى حــدّ 
مــا. فبينمــا كان عمــل النســاء، فــي الماضــي، مقبـُـولاً بكيفيــةٍ إيجابيّــةٍ باعتبــارهِ عمليــة تحــرّر شــخصيّ، ومصــدر افتخــارٍ 

واعتــزازٍ للُأســر المغربيــة، ظهــر خــال الســنوات الأخيــرة نــوعٌ مــن اللامبــالاة العدائيّــة إزاءَ عمــل النســاء. 
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بالنظــر إلــى نــدْرة الدراســات والأبحــاث المتعلقــة بمسْــألة تدبيــر المــوارد الماليــة داخــل البيــت، فــإنّ أجْــر الزوجــة ينُظــر 
إليــه، عمومــا، كدخْــلٍ إضافــيّ لا يلبّــي إلّا الحاجيــات الخاصّــة للمــرأة. ومــع ذلــك، وفــي إطــارِ دراســة أنُجــزت حديثــا، 
أكّــدت العامــات البيضاويــات فــي قطــاع صناعــة النســيج جميعهــنّ تقريبــا »بــأنّ الأجــور التــي يتقاضينْهــا تعــدّ المصــدر 
ــة،  ــع المــوارد المالي ــح توزي ــت«. أصب ــة للبي ــاة اليومي ــة متســاوية فــي الحي ــنّ يســاهمن بكيفي الأساســي للأســرة، أو أنه

وعمومــا توزيــع الأدوار بيــن الزوجيْــن،  ناتجــا عــن »تفــاوض« بينهمــا.

ــكلّ  ــأنّ ل ــع إقرارهــا ب ــزواج، م ــام ال ــاء قي ــكات المكتســبة أثن ــدأ تقســيم الممتل ــة الأســرة مب ــت مدوّن ــا، قبل ــن ناحيته وم
ــة  ــة ماليــة مســتقلة عــن ذمّــة الآخــر )المــادة 49 مــن القســم الرابــع المتعلــق بالشــروط الإراديّ واحــد مــن الزوجيــن ذمّ
لعقــد الــزواج وآثارهــا(. كمــا تركــت للزوجيــن حريــة الاتفــاق علــى كيفيــة اســتثمارها وتوزيعهــا. وفــي غيــاب ذلــك، » يتــمّ 
اللجــوء إلــى القواعــد العامــة للإثبــات، مــع مراعــاة عمــل كلّ واحــدٍ مــن الزوْجيـْـن، ومــا قدّمــه مــن مجهــودات، ومــا تحمّلــه 
مــن أعبــاء لتنميــة أمــوال الأســرة«. غيــر أنّ هــذه المــادّة تضــع مشــكلة فــي التطبيــق إذ أنهــا لا تدقــق فــي كــوْنِ توزيــع 

الممتلــكات المكتســبة يتــمّ فــي حالــة انحــال الــزّواج، المنصــوص عليــه فــي المــادّة 71 مــن مدونــة الأســرة. 

فــي تقريرهــا حــول تقييــمِ مُدونــة الأســرة، تذْكُــرُ وزارة العــدل والحرّيــات بــأنّ عــدد الوثائــق المتعلقّــة باقتســامِ 
المُمتلــكات الزوجيّــة، التــي تــمّ تســجيلها بالمُــوازاة مــع عقــد الــزواج، لــم تعــرفْ تطــوّراً ملحوظــا فــي الســنوات 
الأخيــرة. وفــي ســنة 2013، لــم يشــكّل هــذا العــدد ســوى 0,50 بالمائــة مــن مجمــوعِ الزيجــاتِ. وحســب الــوزارة نفســها، 
ــدة  ــا لفائ ــم فيه ــزواج، جــرى الحك ــكات المكتســبة خــال ال ــة باقتســامِ الممتل ــا المتعلق ــن القضاي ــة م ــإن 65 بالمائ ف

النســاء فــي نفــس الســنة، مقابــل 79 بالمائــة خــال ســنة 2012. 

ــي  ــي مــكان العمــل و هــي متجــذّرة ف ــز الجنســي ف ــد للتميي ــة المســبقة تمه ــإن الأحــكام النمطي ــدٍ آخــر، ف ــى صعي وعل
المجتمــع.  » إنّ مــا يشــجّع العديــد مــن التفاوتــات التــي تســود فــي أماكــن العمــل، هــو انتشــارها الواســع فــي المجتمــع، 

وتجذّرهــا السوســيو- ثقافــي«. 

ــةٍ.  ذلــك أنّ آراء النســاء لا   وبصفــة عامــة، تظــلّ صــورة النســاء فــي وســائل الإعــام مطبوعــة بأحــكامٍ جاهــزة و قويّ
يؤُخــذ بهــا.  نــادراً مــا يتــمّ اســتدعاؤهنّ للتعبيــر عــن رأيهــنّ حــول الأحــداث السياســيّة والاقتصاديّــة، اللهــمّ إلّا إذا كــنّ 

فــي مناصــب وزاريــة أو مناصــب عليــا فــي الدولــة. 

ــارُ داخــل المؤسســات، ولا ســيّما داخــل المقــاولات، مجموعــة واســعة مــن الأحــكامِ النّمَطيــة بشــكل عفــوي مــن قبــل  تثُ
المســؤولين والأطــر العليــا والمديريــن التنفيذييــن والمشــرفين والمراقبيــن لتبريــر، إمّــا اســتبعاد النســاء مــن الوظائــف 

التــي تعــرف هيمْنــةً ذُكُوريّــة، أو تعيينهــن فــي مناصــب أقــلّ قيمــة. 

ــى أشــكال  ــا، وتشــجّع عل ــي تضــرب بجذورهــا فــي مجتمعن ــن النســاء والرجــال، الت ــات بي ــإنّ التفاوت ــارة أخــرى، ف وبعب
ــي. ــام مســارهنّ المهن ــا أم ــن العمــل، تشــكّل عائق ــي أماك ــز ضــدّ النســاء ف التميي
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تشــكّل التوْصيــات التاليــة اســتمراراً للتوصيــات  التــي ســبق أنْ أدلــى بهــا المجلــس فــي تقريــره حــول  »تحقيــق المســاواة 
بيــن النســاء والرجــال، مســؤولية الجميــع:  تصــورات وتوصيــات معياريــة ومؤسســاتية«، الصــادر فــي ســنة 2012 .

وفي هذا الشأن، يذكر المجلس على وجْه الخُصوص، بالحاجة إلى:

nnالإسْراع، في أقرب الآجال، إلى اعتماد القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كلّ أشكال التمييز؛

nnإدراج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء باعتباره أساساً للمواطنة المغربية في البرامج التربوية ومناهج المدرسين؛

nn وَر النمطية القائمة على أساس الجنس، وتشبّع الجميع المساهمة النشيطة لوسائل الإعلام في منع ومكافحة الصُّ
بالمساواة بين النساء والرجال.

كمــا أنّ المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يقتــرح علــى الحكومــة، مــن أجــل النهــوض بالمســاواة بيــن النســاء 
والرجــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة، بالعمــل علــى أربــع رافعــات، تشــكّل كلّ واحــدة منهــا هدفــا فــي حــدّ ذاتــه. وبالنســبة لــكلّ 

هــدف علــى حــدة، يوصــي المجلــس باتخــاذ تدابيــر ملموســة.

1 تسمح 	. التي  الدولية،  والمعايير  الاتفاقيات  مع  تنسجم  ومُؤشّرات  ناجعة  أدوات  امتلاك 
بتحقيق فعليّة المساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصاديّة باعتبارها وسيلة للحد 

من التفاوتات.

nn خلق انسجام في تحديد المؤشّرات التي تصدُر عن مختلف الهيئْات )منها على وجْه الخُصُوص المندوبية السامية
للتخطيط(، ولا سيّما فيما يخص الاتفاقيّة المتعلقة بحقوق الطفل، ومعايير المكتب الدولي للشغل. ويتعلق الأمر 

خاصّة بما يلي:

احترام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في تحديد المؤشرات المنتجََة، ولا سيّما من طرف المندوبية السامية ��
للتخطيط، واعتماد 15 سنة كحدّ أدنى وحيد للعمل.

 استبدال عبارة »ربّات البيوت«، التي تكُرّس تمثّلًا جنسَْوِيّا مفاده أنّ الرجل هو المُعيل الذي يأتي بالموارد، ��
غير  الاستغلال  وتخفي  الطفل،  لحقوق  انتهاكا  لُ  تشكِّ والتي  المواردَ،  هذه  تستعمل  البيتْ«  »ربّة  المرأة  وأن 
المشروع للأطفال؛ و ذلك باستحداث عبارتينْ جديدتين هما » الأشخاص البالغين في البيت« و»الأطفال غير 

المتمدرسين«. 

حذف عبارة »المعينات المنزلية«، التي يصعُبُ تمييزها عن عبارةِ »ربّات البيوت«، والتي تكرّس لأعمال غير ��
مقبولة، واستقدام بدلها عناصر ومعلومات مماثلة من المفاهيم والتعاريف التي وضعتها منظمة العمل الدولية، 

مثل مفهوم »العمل اللائق«. 

nn العمل على إرساء »المرصد الوطني للتشغيل«، وتمكينه من مهمّة الإنتاج المنتظم للمعطيات والمعلومات لفائدة
صُنّاع القرار حول مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وكذا التمييزات التي تواجهنها )التفاوت في الأجور، 

التغطية الصحية، التدرّج الوظيفي، التقطيع و التقسيم الأفقي والعمودي لسوق الشغل...(.
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nn ّالتحيينُ المنتظم ونشرُ المُعطيات والمعلومات المتصلة »بالميزانية الزمنية« بالنسبة للنساء والرجال البالغين سن
العمل. 

nn ٍتضمين المعاينات التي تقوم بها مفتشية الشغل، مراقبة الالتزامات القانونية المتعلقة بعدم التمييز، وإدراج فصْل
خاصٍّ بالمساواة في الولوج والمعاملة ضمْن الحصيلة الاجتماعية السنوية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية.

2 النساء والرجال، والتوفيق بين المسؤوليات 	. توفير إطار مناسب للمساواة الاقتصادية بين 
المهنيّة والعائلية:

nn توْقيع الاتفاقية رقم 156 الصّادرة عن مُنظمة العمل الدوْلية بشأنِ المُعاملة المتساوية للعمال من الرجال والنساء
من ذوي المسؤولية العائلية، وتطبيقها انسجاماً مع روحِ قانون الأسرة الذي أقرّ بالمسؤولية المُشتركَة للأبوينْ 

داخل الأسرة.

nn خلق انسجام ما بين القوانين والنصوص التنظْيمية )قانون الشغل، قانون العقوبات، القانون العام للضرائب، قانون
الوظيفة العمومية...( ومقتضيات الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدوليّة في هذا الشأن، ولا سيما فيما يخصّ 
المفاهيم والتحديدات )المساواة في المعاملة، التحرّش الجنسْيّ...( ومبدأ المسؤولية المُشترَكة بين الأبِ والأمّ 

المنصْوص عليه في مدونة الأسْرة. 

nn تعديل القانون رقم 12-19، المتعلق بالعمل المنزلي، مع الحرْص على العمل بالتوْصيات التي جاء بها رأي المجلس
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رقم 2013/5. 

nn ،وحدها الضحيّة  المُشتكية  دليل  يخص  لا  بحيث  المدنية  الأحوال  قانون  مراجعة  التمييز:  إثبات  عبْءِ  عكس 
ويصبح من اللازم على المشغّلين إثبات أنهم اتخذوا تدابير خاصّة بالحماية من خطر التمييز )التوظيف والرواتب 

والامتيازات الاجتماعيّة، والترقي المهني، والولوج إلى التكوين وإلى وظائف ومناصب المسؤولية ..(.

nn بالحماية من تتعلق  والمقاولات  العمل على مأسسة حملات إعلامية وتكوينية وتحسيسية في مختلف الإدارات 
التمييز، والحرص على مراقبة التطبيق الفعليّ للتدابير المتخذة من طرف هذه المؤسسات، وذلك بهدف إلغاء كلّ 

أشكال التمييز إزاء النساء؛

nn :تعديل المادة 49 من مدونة الأسرة، المتعلقة بمُمتلكات الزوجينْ، بما فيها الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج

بتنمية �� الزوجين  من  لكلّ  يسمح  والذي  قاعدي،  أسري  كنظام  المكتسبة«  المُمتلكات  في  »المشاركة  اعتماد 
ممتلكاته الخاصة خلال قيام الزواج )وفقا لأحكام مدوّنة الأسرة( والتنصيص على الاقتسام المتساوي للممتلكات 

المكتسبة طيلة فترة الزواج في حالة فسخه.

التنصْيص صراحة على أن قاعدة الاقتسام في نظامِ »الممتلكات المكتسبة« تسري على جميع وضعيات انحلال ��
الزواج، التي تشير إليهْا مدوّنة الأسرة، بما في ذلك وفاة أحد الزوجينْ. وبعبارةٍ أخرى، فإنّ تركة المتوفّى يتمّ 
تقييمها أوّلً وفْقَ آلية »المشاركة في المُمتلكات المكتسبة« قبل أنْ يتمّ تصفيتها وفقا للقواعد والشروط المعمول 

بها في نظام الإرْث.

تخويل تغيير اتفاق الزوجينْ على »الممتلكات المُكتسبَة«، بعقْدٍ منفصِلٍ، في جميع الأوقات وليس فقط في عقْد ��
واحد، عندَْ إبرامِ عقد الزواج.
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3 دعم  نشاط النساء وتيْسير الولوج إلى العمل:	.

nn تعميق دراسة مسألة الانخفاض والتقليص المُقلق لنسبة نشاطِ النساء، وذلك للوقوف عند أسبابهما وآثارهما )منها
على سبيل المثال تنظيم مناظرات وطنية تساهم فيها جميع الأطراف المعنيّة: سلطات عمومية، مجتمع مدني...(.

nn وضْع تدابير تحفيزيّة، وضمان حقّ التمويل، وكذا الامتيازات الضريبيّة لفائدة المقاولات الخاصّة المُدْمِجة التي
تحقّق الإنصاف في سائر هيئْاتها.

nn .تشجيع التكوين التأهيلي وولوج البنات إلى مجموع المسالك المتوفّرة داخل التكْوينات التي يهيمْن عليها الذكور

nn ،إعداد وتطبيق استراتيجية مندمِجة للاعتراف بعمل النساء في الوسط القروي، وتثمينه وتعويضه التعويض العادل
عن طريق إشراك وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وجميع الأطراف المعنيّة. 

وكذا إحداث لجنة تسهر على تطبيق وتتبّع وتقييم هذه الاستراتيجيّة. 

nn اتخاذ تدابير عملية مؤقتة )تخصيص نسبة الثلث للنساء في الهيئات الحكومية ومناصب المسؤولية..(، لتحقيق
الإنصاف التدريجيّ في غُضُونِ العشر سنوات القادمة. وفي هذا الإطار، يمكن أنْ يلعب المعهد المغربي للمُدَرَاء  

دوراً هاما في مُواكبة النساء:

للمؤسسات �� الإداريّة  والمجالس  العمومية،  الوظيفة  في  المسؤولية  مناصب  مستوى  على  الأول،  المقام  في 
والمقاولات العمومية.

وكذلك على مستوى المجالس الإدارية للمقاولات الخاصّة، وهيئْاتها التقريرية، وداخل هيئات حكامة الجمعيات ��
المهنية والنقابية.

وفي مناصب المسؤولية على مستوى فدراليات أرباب العمل والنقابات. ��

nn إدْراج موضوع المساهمة الاقتصادية للنساء ضمْن جدول أعمال الحوار الاجتماعي ولجان المقاولات، وكذا إدْراجه
كبندٍْ ضمن بنود الاتفاقيات الجماعيّة:

تقييم أثر السياسات العمومية على عمل المرأة، وفرْض احترام مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جميع ��
المفاوضات وجلسات الحوار الاجتماعي.

وتحديد �� العموميّة،  والسياسات  الجديدة  الاستراتيجيات  جميع  في  المساواة  لمبدأ  تلقائية،  وبصفة  إدخال، 
الشأن، ونجاعة هذه الاستراتيجيات، وتعميم  التقدّم في هذا  لقياسِ تحقيق  النوْع الاجتماعي  تتبّع  مؤشرات 

المعلومات بصددها.

توظيف نسبة أكبر من النساء المفتّشات على مستوى وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والحرْص على مراقبة ��
وضعيّة النساء في العمل، ونشر التقارير التي تتعلقّ بظروف العمل حسب الجنس.

nn الفتيات ولوج  دون  تحُولُ  فتئتْ  ما  التي  العوائقِ  على  والقضاء  الأطفال،  صفوف  في  المدْرسيّ  الهدر  محاربة 
للمدارس، وذلك بالتتبّع المستمرّ، والوسائل التحفيزية، واتخاذ عقوبات في حقّ الأسَُر التي تزوّج بناتها قبل السن 

القانونية، أوْ تمنعهنّ من الالتحاق بالمدرسة.

nn .محاربة العمل في القطاع غيرْ المُهيكَْل عن طريق اتخاذ إجراءات فعّالة
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النهوض بالمساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية
أشكال التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية: حقائق وتوصيات

4 تعزيز ومُواكبة المقاولة النسائية: 	.

nn توفير وتحيين المعطيات المتعلقة بالمقاولة النسائية كلّ سنة، وتشجيع الجامعات ومراكز البحث على تعزيز البحث
والتنمية في هذا المجال.

nn عُمومية أداة  ووضع  التعاونيات،  لتشمل  المركزيّ  الضمان  أطلقها صندوق  التي  ”إليكِْي“  برنامج  تجربة  توسيع 
لضمان تمويلها عند إنشائها ولتطويرها. 

nn تطوير آلياتٍ لمُواكبَة النساء المُقاولات عبر مختلف جهاتِ المملكة )حاضنات،...(، وتشجيع الجمعيات التي تعمل
في هذا المجال من أجل تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني. 

nn وضْع برامج جهويّة للدعم والتوجيه لتمكين النساء من الانتقال من التشغيل الذاتي إلى إنشاء مقاولات مُربحة
هين والمرْشدين المحليين. ومُسْتدَامََة، مما يتطلبّ بناء تعزيز قدرات الموجِّ

nn تشجيع وتيسير ولوج النساء إلى التكوين في مجالِ المقاولات، وإدراج تكوينات تهمّ هذا المجال ضمن جميع برامج
التكوين المستمرّ ذات الصلة. 

nn تشجيع ولوج المقاولات النسائية  إلى طلبات العروض من كلا القطاعين العموميّ والخاص، ضماناً لمبدأ المساواة
في الولوج إلى السوق من طرف مقاولات الرجال والنساء، عبر بنود تتضمنها دفاتر التحملات الخاصة.

nn تقنين مبدأ المساواة في المجال العقاري، وإلغْاء كلّ أشكال التمييز القائمة، منها على وجْه الخُصُوص التمييز
لاليات“. الذي تتضرّر منه النساء ”السُّ

nn:اتخاذ تدابير عملية لتيسْير ولوج النساء إلى مجالِ العقار، و تقليص التفاوتات و العقبات الإدارية

إنجاز دراسة حول ولوج النساء إلى العقار.��

تسهيل ولوج النساء في الوسط القرويّ إلى الملكية العقارية اعتماداً على تدابير فعالة.��

nn تشجيع العمل الجمعوي الذي يستهدف تطوير المقاولة النسائية، وإنجاز دراسات معمّقة تتعلق بمشاركة الجمعيات
في تطوير المقاولات والتعاونيات النسائية في جميع مناطق المغرب.

nn وَر النَّمَطية المرتبطة بهذا المجال، مع تعزيز البرامج العمل منذ مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي على محاربة الصُّ
الناجحة، ووضْع برامج تشجّع على إنشاء المقاولة منذ سنّ مبكرة على مستوى الإعداديات و الثانويات.

nn وضع استراتيجية وإجراءات تحفيزية لإنشاء وتطوير التجمّعات ذات الفائدة الاقتصادية النسائية، وتوفير وسائل
التكوين و المواكبة اللازمة لتمكين هذه التجمّعات من أن تكون قادرة على المنافسة.

nn وتشجيع تحفيزيّة،  تدابير  باتخاذ  الطبيعية  المواردِ  إلى  المحليّ  الصعيد  على  للنساء  المنصِْف  الولوج  تعزيز 
استثماراتهنّ في القطاعات ذات القيمة المُضافة.

nn رسملة نجاح تجربة القروض الصغيرة لجعلها رافعة للانتقال من التشغيل الذاتي إلى المقاولة من خلال التدابير
التالية:
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وضع تدابير ميدانية تعمل على تقليص تكاليف تدبير المشاريع و المساهمة في تخفيض نسب فائدة القروض ��
الصغيرة، وتعزيز قدرات طالبي القروض من خلال التكوين والمواكَبَة، وخاصّة في المناطق النائية، وكذا تعميم 

المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع في التقارير الخاصّة بنشاط هذه المؤسسات.

إحداث منظومة قروض الرّبط crédits relais لتشجيع الانتقال من قروض  صغيرة إلى قروض أعلى، في إطار ��
أنظمة بنكيّة لفائدة النساء والرجال على السواء.

إعطاء الأولوية للقروض التي تطلبها النساء في المناطق النائية، اللواتي يعانين من عدم الإنصْاف في الولوج ��
إلى التمويل.

تعميم المعطيات المتعلقة بمنح القروض بحسب النّوع الاجتماعي في الأنظمة البنكيّة. ��

تعزيز التجارب الناجحة في هذا المجال عنْ طريق اتخاذ إجراءات تحفيزية )جوائز، مسابقات وطنية، برامج  ��
تلفزيونية ..(؛

nn إنجاز دراسة معمّقة حول ولوج النساء إلى المقاولة، وتطوّره في مختلف البرامج التي أعدّتها الدولة، والمتعلقة
بتأهيل التشغيل )إدْماج، تأهيل، مقاولتي(، وفي جميع البرامج القطاعية الحكوميّة، ورسْملة النجاحات التي حقّقتها 

هذه البرامج، من أجْل تعزيز تطوّرها.

nn.إحداث صناديق »رأس المال المُخاطِر« على مستوى الجهات لدعْمِ المقاولة النسائية
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